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قرض للمغرب لتعزيز »الاقتصاد الأزرق«
الرباط ــ مصطفى قماس

وافــــق الــبــنــك الـــدولـــي عــلــى تــقــديــم قــــرض بقيمة 
لــتــعــزيــز مـــا وصــفــه  لــلــمــغــرب  350 مــلــيــون دولار 
النمو  عــلــى  يــســاعــد  بــمــا  الأزرق«،  »الاقــتــصــاد  بـــ
الاقتصادي وإحـــداث فــرص عمل، بالإضافة إلــى دعــم الأمن 
الـــغـــذائـــي، خــاصــة فـــي ظـــل تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الـــروســـيـــة في 
عالمياً.  وأسعارها  السلع  إمـــدادات  على  وتأثيرها  أوكرانيا 
التقليدية،  البحرية  الأنشطة  الأزرق،  الاقــتــصــاد  ويتضمن 
السفن وثروات  الساحلية وصناعة  الصيد والسياحة  مثل 
المــتــجــددة(. وقـــال جيسكو  )الــغــاز والــطــاقــة  البحرية  الطاقة 
الدولي  البنك  فــي  المــغــرب  لــدائــرة  المــديــر الإقليمي  هينتشل، 
في بيان، أمس: »يتمتع المغرب بفضل واجهته البحرية على 
البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية 
لتنمية اقتصاده الأزرق، وتسهم مناطقه الساحلية بالفعل 
بأكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي ومناصب الشغل 
ــاف: »يـــوجـــد الــكــثــيــر من  ــ )فــــرص الــعــمــل( فـــي الـــبـــاد«. وأضــ
والمستجدة  القائمة  القطاعات  في  المستغلة  غير  الإمكانات 

للاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية، والطاقة البحرية 
المتجددة«، مشيرا إلى أنه أمام المغرب فرصة سانحة لتنمية 

التجمعات الساحلية التي تجتذب الاستثمارات.
ووفـــق الــبــنــك الــدولــي ســيــجــري مــســح المــنــاطــق الساحلية 
السواحل وإثــراء قرارات  بالأقمار الصناعية، لرصد تآكل 
أن  مضيفا  الساحلية،  المناطق  بتنمية  المتصلة  التدبير 
ذلك سيساعد إنشاء 14 مزرعة جديدة من مزارع الأحياء 
البحرية، بما في ذلك مجموعة من مزارع المحار والأعشاب 
ــــذاب اســـتـــثـــمـــارات  ــتـ ــ ــاج، واجـ ــ ــتـ ــ الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى زيـــــــادة الإنـ
ــان المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي  فـــي المــســتــقــبــل. وكــ
والبيئي، وهو هيئة استشارية، قد دعا أخيرا إلى وضع 
بــالــتــعــاون مع  لــاقــتــصــاد الأزرق  اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة 
الــفــاعــلــن فــي الأنــشــطــة المختلفة. واقـــتـــراح وضـــع خريطة 
به،  المرتبطة  المــجــالات  فــي  العمل  لتسهيل  طريق جبائية 

وكذلك تمويل المصارف لهذه الأعمال.
ويــواجــه المــغــرب ضغوطاً اقــتــصــاديــة بفعل ارتــفــاع فــاتــورة 
اســتــيــراد السلع الأســاســيــة فــي أعــقــاب الــحــرب الــروســيــة في 
أوكرانيا وتراجع محصول الحبوب. وفي تقريرها الصادر 

فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، حـــول أداء الاقــتــصــاد المحلي، 
تراجع  )حــكــومــيــة(،  للتخطيط  السامية  المــنــدوبــيــة  توقعت 
العام  الثاني من  الربع  الــدولــة خــال  في  الاقتصادي  النمو 
الحالي إلى 1.8%، مقابل 15.2% في نفس الفترة من العام 
الماضي، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي. 
وكشفت وزارة الزراعة، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، 
أنه من المتوقع حصاد 3.2 ملايين طن من الحبوب في 2022، 
بانخفاض نسبته 69% عن العام الماضي الذي سجل نحو 
10.3 ملايين طن. ويساهم محصول الحبوب المنخفض في 
الموسم الحالي، حسب توقعات وزارة الزراعة، في انخفاض 
الناتج المحلي الخام الزراعي بنسبة 14%، ما ينعكس بشكل 
سلبي على النمو الاقتصادي للدولة. ومن المتوقع أن يؤدي 
قياسية  زيـــادات  إلــى  الحبوب  في محصول  الحاد  التراجع 
صعود  مع  فاتورتها  وارتــفــاع  والشعير  القمح  واردات  في 
الأسعار عالمياً. وزادت مشتريات الشعير بالأساس بنسبة 
25% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2021 
القمح  واردات  ارتفعت  فيما  دولار،  مليون   140 إلــى  لتصل 

بنسبة 11.4% لتبلغ 500 مليون دولار.

نيويورك ـ العربي الجديد

الاقتصاد  تربط  التي  العلاقات  تفكك  وتيرة  تتسارع 
العالمي، وتبادل البضائع في أنحاء العالم كافة بشكل 
الإجمالي  المحلي  الناتج  تكبّد  إلــى  يــؤدي  مــا  مخيف، 
العالمي خسائر تقدر بقيمة 1.6 تريليون دولار خلال 
الــغــزو الــروســي لأوكرانيا  الــعــام الــجــاري 2022. وأدى 
وعمليات الإغلاق للتخلص التام من فيروس كورونا 
فـــي الــصــن إلـــى تــعــطــل ســاســل الـــتـــوريـــد، والـــحـــد من 
معدلات النمو، وصعود التضخم إلى أعلى مستوياته 
منذ 40 عــامــا، فيما تتزايد المــخــاوف مــن أن يــكــون ما 

الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة  وفــق  بداية  يحدث مجرد 
تزايد  فــي  المتمثلة  الأســاســيــة  المشكلة  أن  إلــى  مشيرة 
انــقــســام الــعــالــم جيوسياسياً ســتــزداد ســـوءاً. وأجــرت 
وحدة »بلومبيرغ إيكونوميكس« محاكاة لما قد يبدو 
عكساً سريعاً لمسار العولمة على المدى الطويل، والذي 
يظهر اتجاه العالم ليصبح أكثر فقراً وأقل إنتاجية، 
التجاري لما قبل انضمام  التبادل  وعــودة مستويات 

الصين إلى منظمة التجارة العالمية.
فــي منظمة  الاقتصاديين  كبير  كوبمان،  روبـــرت  يــرى 
متوقعاً  »الانــقــســام سيستمر«،  أن  الــعــالمــيــة،  الــتــجــارة 
»إعــــادة تنظيم الــعــولمــة«، وأنـــه ســيــكــون هــنــاك تكلفة. 

وأوضــــــح »لــــن نـــكـــون قــــادريــــن عــلــى اســـتـــخـــدام إنــتــاج 
مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة وبــتــكــلــفــة هــامــشــيــة عـــلـــى نــطــاق 
ــدار ثــاثــة عــقــود، تميّز  واســـع كــمــا تــعــودنــا«. وعــلــى مـ
السلع  إنتاج مزيد من  العالمي بقدرته على  الاقتصاد 
بأسعار منخفضة باستمرار، فيما يمثل عصر الوفرة 
للكثيرين، بسبب دخول أكثر من مليار عامل من الصين 
العمل  إلــى ســوق  السابق  السوفييتي  الاتــحــاد  ودول 
الــعــالمــي، وتــراجــع الــحــواجــز الــتــجــاريــة، وزيــــادة كفاءة 
الماضية  الأربـــع  الــســنــوات  لكن  اللوجستية.  الــخــدمــات 
ــرابـــات، حيث  شــهــدت ســلــســلــة مــتــصــاعــدة مـــن الاضـــطـ
التجارية  الــحــرب  أثــنــاء  الجمركية  الــرســوم  تضاعفت 

ــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــن، كـــمـــا تــســبــب وبــــاء  ــــولايـ بــــن الـ
العقوبات  تسببت  والآن،  إغــاق.  عمليات  في  كورونا 
والــرقــابــة عــلــى الـــصـــادرات فــي نــقــص إمـــــدادات السلع 
والبضائع الاستهلاكية. وتزيد تلك الأمور من مخاطر 
أنها قد  اعتقدت  المتقدمة لمشكلة  تعرض الاقتصادات 
الندرة،  فترة طويلة، وهــي مشكلة  تغلبت عليها منذ 
ويمكن للدول الناشئة أن تشهد هي الأخرى تهديدات 
أكثر حدة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، مثل التي 
تسببت بالفعل في حدوث اضطرابات في بلدان عديدة 
تمتد من سريلانكا إلى بيرو، لذلك يتعين على الجميع 

التعامل مع الأسعار المرتفعة، وفق بلومبيرغ.

الصراعات تكبد اقتصاد العالم 1.6 تريليون دولار

الإغلاق المتكرر 
في الصين 

يضرب التأجير
ــر بــي  ــ ــ ــنـــصـــة أيـ قــــــــررت مـ
المــــتــــخــــصــــصــــة  بــــــــي  إن 
فـــــــــي تــــــأجــــــيــــــر الــــــغــــــرف 
والــــــــشــــــــقــــــــق والمــــــــــنــــــــــازل 
ــا فــي  ــهــ ــروضــ تـــعـــلـــيـــق عــ
الـــصـــن بــســبــب تــدابــيــر 
ــكــــررة مــنــذ  ــتــ الإغــــــــاق المــ
لــتــفــشــي   2020 مــــطــــلــــع 
فيروس كورونا. وكانت 
ــة انـــطـــلـــقـــت فــي  ــنــــصــ المــ
السوق سنة 2016  هذه 
لاســــتــــقــــطــــاب الــــســــيــــاح 
الـــصـــيـــنـــيـــن وتـــطـــويـــر 
المحلي  للتأجير  عــرض 
فــــــي الــــبــــلــــد الآســـــيـــــوي 
الـــــعـــــمـــــاق. واســــتــــعــــان 
مـــلـــيـــون   25 مــــــن  أكـــــثـــــر 
شـــــــخـــــــص بـــــالـــــخـــــدمـــــة 
لاســـــتـــــئـــــجـــــار مــــســــاكــــن 
ــذا  ــكـــن هـ ــــن، لـ ــــصـ ــــي الـ فـ
المــحــلــي لطالما  الــنــشــاط 
ــا وإدارتـــــــــــه  ــفـ ــلـ ــكـ كــــــــان مـ
 الــوبــاء 

ّ
مــعــقــدة، كــمــا أن

فــاقــم الـــوضـــع، وفــــق ما 
نــقــلــت »فــــرانــــس بـــرس« 
أمس، عن مصدر مطلع. 
ولــــــــــم تــــمــــثــــل عـــمـــلـــيـــات 
ــي الــــصــــن  ــ ــ ــر فـ ــ ــيـ ــ ــــأجـ ــتـ ــ الـ
ســـوى مــا يــقــرب مــن %1 
مـــن إيـــــــرادات المــجــمــوعــة 
خلال السنوات الأخيرة. 
وتـــــــعـــــــوّل »أيــــــــــر بــــــي إن 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ بـــــــــي« عـ
ــذه الـــــســـــوق زخـــمـــهـــا،  ــ ــ هـ
خــصــوصــا عــلــى صعيد 
الــــــــزيــــــــارات الـــســـيـــاحـــيـــة 
ــى الـــبـــلـــدان الآســيــويــة  إلــ
المـــــــــجـــــــــاورة مـــــــع الـــفـــتـــح 
ــحــــدود  ــلــ الـــــتـــــدريـــــجـــــي لــ

بفضل اللقاحات.

تويوتا تخفض إنتاجها
ستخفض  إنها  الثلاثاء،  أمس  اليابانية،  تويوتا  شركة  قالت 
إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة شهرياً خلال الفترة 
الموصلات  أشباه  نقص  بسبب  أغسطس،  حتى  يونيو  من 
)الرقائق الإلكترونية( وقيود مواجهة فيروس كورونا في 
شنغهاي بالصين. وأوضحت تويوتا، وفق »رويترز«، إنها 
العالم  مستوى  على  سيارة  ألف   850 قرابة  لإنتاج  تخطط 
وأدّى  المقبلة.  الثلاثة  الأشهر  خلال  المتوسط  في  شهرياً 
الشحّ في الرقائق، أي المكونات الرئيسية لتصنيع السيارات 
والمُصنعّة أساساً في آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات بشكل 

حاد منذ بداية الوباء، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار.

موديز تتوقع نمواً لتركيا بأكثر من %3
مجموعة  رئيس  نائبة  مولبرونر،  كاثرين  توقعت 
المخاطر في وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، 
بنهاية   %3 من  بأكثر  نمواً  التركي  الاقتصاد  يحقق  أن 
العام الجاري، بسبب نمو الصادرات، في ظل انخفاض 

قيمة الليرة التركية. 
الأناضول،  لوكالة  تصريحات  في  مولبرونر،  وأضافت 
أمس الثلاثاء، أنه »على الرغم من وجود تباطؤ مقارنة 
بالعديد  مقارنة  جيداً  النمو  يزال  لا  الماضي،  بالعام 
»مرن  بأنه  التركي  الاقتصاد  ووصفت  البلدان«.   من 

وكبير ومتنوّع«.

تعديل أسعار الكهرباء في الأردن
أوصى تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
تسعير  بإعادة  الحكومة،  إلى  المشورة  يقدم  الذي 
أسعار  معدل  عن  الإفصاح  مع  النفطية،  المشتقات 
بشفافية  مدة  كل  في  المعتمدة  النفطية  المشتقات 
أسعار متناسبة  السوق واعتماد  إرباك  تامة لضمان عدم 
 ،»2021 البلاد  حالة  »تقرير  وأوصى  العالمية.  الأسعار  مع 
التعرفة  هيكلة  بإعادة  »بترا«،  الأردنية  الأنباء  وكالة  وفق 
الناظمة  والتعليمات  القوانين  وتعديل  أيضاً،  الكهربائية 
القطاع  على  المتراكمة  الديون  ومعالجة  للقطاع، 

وحوكمتها خارج إطار تعرفة الكهرباء للمستهلكين.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

انتظر التونسيون شهوراً طويلة 
لتحسن أوضاعهم المعيشية المتردية 

وكبح موجة الغلاء المتوحشة، فإذا 
بها تسوء أكثر يوما بعد يوم من 

دون بارقة أمل في الطريق، وانتظر 
600 ألف من موظفي الحكومة رفع 

رواتبهم، فإذا بالدخول الضعيفة 
تتآكل بسرعة بسبب موجة 

التضخم وغلاء الأسعار، ولن 
أتحدث هنا عن العاملين في القطاع 

الخاص الذين يواجهون أوضاعا 
متردية من ضعف أجور وفصل 

تعسفي وهدر حقوق وغيرها. 
وانتظر قطاع الأعمال والشركات 
تحسّن بيئة الاستثمار، وعودة 
الاستقرار السياسي للشارع، 

والحيوية للأنشطة الاقتصادية 
ومنها السياحة والصادرات، وتدفق 

رؤوس الأموال الخارجية، فإذا به 
يجد نفسه أمام حقبة طويلة من 
حالة التردي والفشل الاقتصادي 

والغموض السياسي عمّقها انقلاب 
قيس سعيد الذي جرى يوم 25 

يوليو/تموز 2021 وأدخل البلاد في 
فوضى على كل المستويات، ورسخ 

سلطة الاستبداد وحكم الفرد، وأعاد 
شبح الديكتاتورية إلى البلد الذي 
انطلقت منه ثورات الربيع العربي.

حتى المفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي للحصول على قرض بقيمة 

4 مليارات دولار لا تزال متعثرة، 
بعد أن فشلت حكومة سعيد 

في إقناع المؤسسة المالية بوجود 
توافق مجتمعي على القرض.

ببساطة اكتشف الشارع 
التونسي أن وعود قيس سعيد 
بالرفاه والثراء ومكافحة الغلاء 
وزيادة الرواتب وتوفير فرص 
عمل للشباب ومقاومة الفساد 

واستعادة الأموال المنهوبة كانت 
براقة وبهدف شراء الوقت ليس 
إلا، بل كانت هلامية ولم تخرج 

عن نطاق الوعود الإعلامية 
الخادعة حتى يمرر الرجل انقلابه 
الناعم على الدستور والمؤسسات 

والحكومة المنتخبة. ويبدو أن 
الشارع طفح به الكيل، وأنه لم 

يعد يصدق أي وعود صادرة عن 
سعيد وحكومته العرجاء التي لا 
طعم لها ومنزوعة الصلاحيات، 
وأن حكومة نجلاء بودن فشلت 

بامتياز في تحقيق أي وعد 
للمواطن وقيمة مضافة للاقتصاد.
ومن هنا قرر التحرك الذي يقوده 

الآن الاتحاد العام التونسي 
للشغل، أكبر المؤسسات النقابية 

والمنظمات في تونس وأهمها، 
والذي قرر عدم المشاركة في 
مسرحية الحوار الوطني التي 

اقترحها الرئيس التونسي من أجل 
»جمهورية جديدة« وأقصى فيها 
القوى المدنية، والأهم من ذلك هو 

انضمام الاتحاد للمواطن وموظفي 
الحكومة حين أقرّ، يوم الاثنين، 
مبدأ الإضراب العام في القطاع 

الحكومي احتجاجا على تباطؤ 
المفاوضات بخصوص زيادة 

الرواتب مع حكومة نجلاء بودن.
الأوضاع في تونس مرشحة 

للتوتر وربما الصدام بين المواطن 
والحكومة، صدام قد لا يستطيع 

نظام قيس سعيد احتواءه بعد أن 
عجز عن تسويق انقلابه الناعم 

وفشل في إقناع الشارع به طوال 
10 شهور.

تونس والصدام 
المرتقب

Wednesday 25 May 2022
الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022 م  24  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2823  السنة الثامنة
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــنـــت جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف فــي  ــلـ أعـ
استراتيجية  رفضها  عــن  لبنان 
التي  المالي  القطاع  النهوض في 
المــاضــي في  الجمعة  يــوم  الحكومة  تــهــا  أقــرَّ
جــلــســتــهــا الأخــــيــــرة قـــبـــل دخـــولـــهـــا مــرحــلــة 
ر فيه رئيس 

ّ
تصريف الأعمال، في وقتٍ حذ

الـــوزراء نجيب ميقاتي من أن كل يــوم يمرّ 
من دون حل وولوج خطة التعافي ستكون 

كلفته عالية.
راً لرفضها في  مــكــرَّ الجمعية  ويــأتــي مــوقــف 
23 إبريل/نيسان الماضي ما وصفتها بخطة 
الــتــعــافــي الـــكـــارثـــيـــة وذلـــــك فـــي ظـــل الــخــاف 
بــيــنــهــا والــحــكــومــة حــــول تـــوزيـــع الــخــســائــر، 
حـــت بــالاحــتــكــام إلــى   المـــصـــارف لـــوَّ

ّ
عــلــمــا أن

و»تكليف  اللبنانية  الـــدولـــة  بــوجــه  الــقــضــاء 
مــســتــشــاريــهــا الــقــانــونــيــن بـــدراســـة وعـــرض 
الإجـــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــكـــفـــيـــلـــة بــحــمــايــة 
وتحصيل حقوق المصارف والمودعين«. وأقرّ 
الرئيس  برئاسة  فــي جلسة  الـــوزراء  مجلس 
مــيــشــال عــــون فـــي قــصــر بــعــبــدا الــجــمــهــوري 
باستراتيجية  سميت  مــا  أو  التعافي  خطة 

النهوض في القطاع المالي.
ومن أبرز بنود خطة التعافي أو استراتيجية 
الــنــهــوض بــالــقــطــاع المـــالـــي، إلـــغـــاء تــعــدديــة 
أســـعـــار الـــصـــرف الــرســمــيــة وتــحــديــد سعر 
ــد عــلــى مــنــصــة صيرفة  صـــرف رســمــي واحــ
ــرام تــراتــبــيــة  ــتـ )تــابــعــة لمــصــرف لـــبـــنـــان(، احـ
حماية  الــخــســائــر،  استيعاب  عند  الــحــقــوق 
صــغــار المــودعــن إلــى أقــصــى حــد ممكن في 
كل مصرف قابل للاستمرار، حل المصارف 
الـــتـــي تــعــتــبــر غــيــر قــابــلــة لـــاســـتـــمـــرار بما 
يتماشى مع القانون الطارئ لإعادة هيكلة 
المــــصــــارف الـــــذي ســـيـــقـــرّه مــجــلــس الـــنـــواب، 
إعادة تكوين رأسمال مصرف لبنان، إجراء 
تــدقــيــق خـــاص لمــيــزانــيــتــه، إلــغــاء جـــزء كبير 

ــتــــزامــــات مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــالــعــمــات  مــــن الــ
الأجــنــبــيــة تــجــاه المــــصــــارف. كـــذلـــك، تقضي 
الخطة بمساهمات كبيرة من قبل مساهمي 
ــاب  ــر أصـــحـ ــيـ ــــن غـ ــنـــــن مـ ــ ــــدائـ المـــــصـــــارف والـ
الــودائــع، وذلــك لمــا ستتطلبه إعـــادة رسملة 
مع  بالتوازي  للاستمرار  القابلة  المــصــارف 

حل تلك غير القابلة للاستمرار.
وعبّرت الجمعية في بيان أمس الثلاثاء، عن 
الــحــكــومــة لاستراتيجية  إقــــرار  مــن  مــوقــفــهــا 
الـــنـــهـــوض فـــي الـــقـــطـــاع المـــالـــي فــاعــتــبــرت أن 
ــأمــــوال المــــودعــــن وأمـــــوال  ــبَـــت بــ ــتِـ »الـــخـــطـــة كُـ
اً واحداً مع المودعين 

ّ
المصارف وهي تقف صف

ــذه الــخــطــة الـــتـــي لا نـــهـــوض فيها  لـــرفـــض هــ
سوى في اسمها«. 

 أن تودّع اللبنانيين 
ّ

وقالت: »أبت الحكومة إل
ــودعــــن بــشــكــل خـــــاص، عبر  ــام والمــ بــشــكــل عــ
اللبنانية  الحكومة  رئيس  نائب  إقــرار خطة 
ســـعـــادة الــشــامــي الــقــاضــيــة بــتــنــصّــل الــدولــة 
ومـــصـــرف لــبــنــان مـــن مــوجــبــاتــهــمــا بتسديد 
ــديــــون المــتــرتــبــة بــذمّــتــهــا وتــحــمــيــل كــامــل  الــ
ــن هــــدر الأمـــــــوال الــتــي  الـــخـــســـارة الــنــاتــجــة عـ
إلى  أميركي  دولار  مليار  السبعين  تتجاوز 
الأمـــوال  على  الخطة  بعدما قضت  المــودعــن 
ــافـــت: »فــأبــشــروا  الــخــاصــة بـــالمـــصـــارف«. أضـ
أيــهــا المـــودعـــون لأن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة ألغت 

ض 
ّ

مــا تمخ  
ّ

كــل فهذا  قلم.  ودائعكم بشخطة 
من عبقرية الخبراء بالرغم من وجود خطط 
بديلة واضحة ولا سيما تلك التي اقترحتها 

جمعية مصارف لبنان.
فـــي الــســيــاق، يــقــول كــبــيــر الاقــتــصــاديــن في 
ــلـــوس نـــســـيـــب غــبــريــل  ــبـ ــيـ مـــجـــمـــوعـــة بـــنـــك بـ
»العربي الجديد« إن »أي برنامج إصلاحي  لـ
ــقــــاذي يــجــب أن يـــكـــون عـــنـــوانـــه الــعــريــض  إنــ
أقرته  الــذي  البرنامج  بينما  الثقة،  استعادة 
ــا مــع  ــاقـ ــفـ ــاءً عــلــيــه اتـ ــنــ ــعــــت بــ الـــحـــكـــومـــة ووقــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــحـــوره الأســـاســـي 
 8 من 

ّ
ــادة هيكلة الــقــطــاع المــصــرفــي، إذ إن إعـ

أصـــل 9 شــــروط لــقــبــول الــتــوقــيــع عــلــى قــرض 
الصندوق لها علاقة بالقطاع المصرفي بشكل 
مــبــاشــر مـــن دون أن تــتــطــرق إلــــى مــســبــبــات 
الأزمــة وهــي ثلاثية ســوء استخدام السلطة، 
سوء إدارة القطاع العام وسوء إدارة الازمة«. 
 »الــقــطــاع المــصــرفــي 

ّ
ويــشــدد غــبــريــل عــلــى أن

ليس بمنأى عن إعادة الهيكلة لكن منهجية 
التعاطي مع القطاع وتسمية الفجوة المالية 
بــالــخــســائــر فــيــمــا هـــي ديـــــون مــتــرتــبــة على 
للقطاع  إنما تحملها  تريد دفعها  الــدولــة لا 
الخلاف  نقطة  هنا  المـــودع،  وتالياً  المصرفي 

الأساس«.
»بيبلوس«  في  الاقتصاديين  كبير  ويتوقف 
عند بند في الخطة يتحدث عن إعادة رسملة 
إلى  بحيث يصار  للمصارف،  كاملة  داخلية 
الــحــدّ الأدنــى  التي تتخطى  الــودائــع  تحويل 
المــســتــفــيــد مـــن الــحــمــايــة إمــــا إلــــى أســـهـــم و/
ــع الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة إلــى  ــ أو تــحــويــل ودائــ
تــريــد هذه  اللبنانية. ويــســأل: »كــيــف  الــلــيــرة 
الاستراتيجية أن تعيد الثقة للمودع الحالي 
أو الــجــديــد المــقــيــم وغــيــر المــقــيــم هــل بتحويل 

ودائعه إلى أسهم للمصارف؟«.
 استعادة الثقة تكون من خلال 

ّ
ويلفت إلى أن

والمواطن  الخاص  القطاع  يلمسها  إجـــراءات 
القطاعات، ولا سيما  مباشرة على مستوى 
الــكــهــربــاء والاتــــصــــالات والـــخـــدمـــات الــعــامــة 
والبنى التحتية وتطوير المناخ الاستثماري 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــتـــوى الـــتـــنـــافـــســـيـــة الاقـ ورفـــــــع مـــسـ
ووقف التهريب ومكافحة التهرّب الضريبي 
وغيرها من الإصــاحــات، مشيراً إلى أنه مع 
الــقــطــاع المصرفي  مــا يــقــال بأهمية أن يــكــون 
ولــكــن لا يمكن  اقــتــصــاديــا،  للنهوض  سليماً 

تدمير المصارف ثم الحديث عن نهوض.

القامشلي ـ سلام حسن

انــخــفــضــت كــمــيــات الأجـــبـــان الـــتـــي تـــبـــاع يــومــيــا فـــي مــديــنــة 
الــقــامــشــلــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، إلـــى مــا دون 10 بــالمــائــة، 
مقارنة بالكميات التي كانت تباع في السنوات السابقة في 
المحال التجارية للمدينة، متأثرة بانخفاض القدرة الشرائية 
لــدى الــســكــان وارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج، واعــتــمــاد المنتجين 
على السوق المحلي في تصريف ما ينتجون. وامتدت الآثار 
السلبية لركود أسواق الأجبان إلى مربي الماشية، ما فاقم من 

معيشة السكان بالمناطق الريفية.

تهاوي المبيعات
فــي مدينة  الأجــبــان  لبيع   

ً
الــحــاج محمد حمزة محلا يمتلك 

القامشلي منذ نحو 22 عاماً، لكنه لم يشهد هذا الركود في 
»العربي الجديد« إن الكمية  سوق البيع سابقاً. وقال حمزة لـ
تــتــراوح مــا بــن 400 و500  اليومية التي كــان يبيعها كانت 
كيلوغرام، بحسب النشاط في السوق، لكن الكميات المباعة 

انخفضت هذا العام لما بين 50 و60 كيلوغراماً.
الشرائية  الــقــدرة  لتراجع  عائد  المباعة  الكميات  وانخفاض 
لدى سكان المدينة، كما أوضــح حمزة، خصوصاً في موسم 
مــونــة الــجــن الـــذي يــبــدأ فــي شهر إبــريــل/ نــيــســان، ويستمر 
حتى منتصف مــايــو/ أيـــار، فــالمــواطــن الــذي كــان يــمــوّن 100 
كــيــلــوغــرام مـــن الــجــن أصــبــح يـــمـــوّن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 10 
الواحد  الكيلو  الوقت الحالي يقدر سعر  كيلوغرامات، وفي 
من الجبن بنحو 10 آلاف ليرة سورية )الدولار = نحو 3900 
ليرة(. وتابع: »لا يوجد إقبال هذا العام للسلعة التي تعتمد 
على السوق المحلي، وفي الوقت الحالي ليس هناك تصدير 
أو بيع خارجي، اليوم مليون ليرة لا تشتري شيئاً بالنسبة 

.»
ّ

لي كصاحب محل

انخفاض أعداد المواشي
الــســوق على مربي المــواشــي ومنتجي  الــركــود فــي  وانعكس 

إذ  القامشلي،  بمدينة  المحيطة  الريفية  المناطق  في  الأجبان 
انخفض عدد رؤوس الأغنام والماعز بشكل كبير لدى المربين، 
الماشية،  مربية  تقول  لها.  الــغــذاء  توفير  على  قدرتهم  لعدم 
 

ّ
»العربي الجديد«: »قل ومنتجة الجبن، فدوى موسى، قالت لـ

عــدد رؤوس الأغــنــام التي نعتمد عليها في الــدخــل. من كان 
يمتلك ألف رأس من الأغنام لم يعد لديه سوى نحو 50 رأساً 
في الوقت الحالي، حتى كميات الحليب التي تنتجها الأغنام 
المنتج.  الــجــن  كميات  معها  انخفضت  وبالتالي  تــراجــعــت، 
الحليب،  من  كيلوغرامين  نحو  تنتج  النعجة  كانت  سابقاً، 

لكن مع قلة الغذاء لم تعد تنتج ربع الكمية«.

ارتفاع أسعار الأعلاف
أيــضــا، يــطــوق ارتـــفـــاع أســعــار الأعــــاف صــنــاعــة الــجــن، كما 
أكــدت مربية الماشية السورية، ففي السابق كان سعر التبن 
والشعير والقمح رخيصاً، لكن في الوقت الحالي يبلغ سعر 
 التبن مليون ليرة سورية، والشعير مليوني ليرة، والقمح 

ّ
طن

ثلاثة ملايين. تعلق: »في السابق كنا نبيع كيلو الجبن بنحو 
5 ليرات، في الوقت الحالي سعر الكيلو في المحال التجارية 

يتراوح ما بين 10 و15 ألف ليرة«.
ومع ارتفاع أسعار الأعلاف، والجفاف الذي يضرب المنطقة لم 
يعد هناك مراعٍ مجانية لمربي المواشي كما في السابق، وهذا 
أيضاً كانت له تبعات على أسعار الجبن، وفق مربي الماشية 
الجديد«  »العربي  لـ الذي قال  ومنتج الأجبان وليد شيخي، 
إن وضع المراعي سيئ للغاية، وعدد رؤوس الأغنام انخفض 
بشكل حاد، والكثير من المربين نفقت أغنامهم بسبب الجوع.

البيع انخفض كثيراً وليس هناك  »الــيــوم  وأضــاف شيخي: 
حركة تجارة قوية في السوق، هناك تعب كثير في الإنتاج 
والنقل، سابقاً كنا نبيع كميات، فيما البيع خفيف جداً في 
الحيوانية،  الــثــروة  الحالي. لا أحــد يساعد أصــحــاب  الــوقــت 
الرعي  كــان  كما  غيرها.  أو  ولا جهات مختصة  منظمات  لا 
سابقاً مجانياً، وفي الوقت الراهن أصبح مدفوع الأجر بكلفة 

كبيرة... لذلك، نطالب بدعم الثروة الحيوانية«.

مصارف لبنان تتمرّد: خطة 
التعافي الحكومية كارثية

ارتفاع كبير في أسعار الأجبان )طاهر محمد/ فرانس برس(لبنانيون يتهمون الحكومة والمصارف بسرقة ودائعهم )محمود الزيات/فرانس برس(

الركود يطوق سوق الأجبان في القامشلي

رفضت المصارف 
اللبنانية خطة التعافي 
التي أقرَّتها الحكومة، 

محذرة من ضياع ودائع 
المواطنين رغم وجود 

خطط بديلة تحفظ 
حقوقهم

التموين المصرية 
تنفي وجود أزمة أرز

نفى مجلس الوزراء المصري ما انتشر 
في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات 

التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن وجود 
أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثراً 

بالأزمة الاقتصادية العالمية. وقام المركز 
الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع 
وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي 

نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة 
لوجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق 

تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وفقاً 
لبيان بهذا الخصوص. وأكدت توافر كافة 
السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي، 
ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات 
وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة 

المحافظات، مشددة على تحقيق مصر 
الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز. وأشارت 

الوزارة إلى شن حملات تفتيش يومية 
على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر 
جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها 

أو احتكارها. وناشد مجلس الوزراء، 
وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل 

التواصل، تحري الدقة والموضوعية في 
نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية 
للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي 

حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة. 

أرامكو تقفز بأرباح 
قطاع الطاقة 

السعودي
حققت شركات الطاقة المدرجة في سوق 
الأسهم السعودية »تداول« أداء قوياً على 
مستوى نتائج أعمالها بالربع الأول من 
عام 2022 سواء على جانب الأرباح أو 

الإيرادات، وسجلت نمواً ملحوظاً بصافي 
الأرباح على أساس سنوي بقيادة عملاق 

النفط »أرامكو«. وقفزت الأرباح المجمعة 
للشركات المدرجة في قطاع الطاقة بسوق 

الأسهم السعودية بنسبة 81.2% في الربع 
الأول من عام 2022، وبزيادة تتجاوز 

66.7 مليار ريال عن الربع المماثل من العام 
الماضي، وفقاً لإفصاحات الشركات على 
موقع تداول السعودية. وبلغ صافي ربح 

5 شركات مدرجة في القطاع أكثر من 
148.88 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة 

في الربع الأول من عام 2022، مقابل 
أرباح صافية قيمتها 82.17 مليار ريال 

بالربع ذاته من عام 2021، علماً بأن جميع 
الشركات حققت ربحاً باستثناء شركة 
»المصافي« التي سجلت خسائر طفيفة.

نمو إيرادات قطاع 
البرمجيات في الصين

أظهرت بيانات رسمية من وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع البرمجيات 

وتكنولوجيا المعلومات في الصين حافظ 
على نمو مستقر في الأشهر الأربعة الأولى 

من هذا العام، حيث ارتفعت الإيرادات 
من الأعمال المتعلقة بالبرمجيات بنسبة 

10.8 في المائة على أساس سنوي. وبلغت 
إيرادات القطاع 2.77 تريليون يوان )حوالي 

415 مليار دولار( خلال الأشهر الأربعة 
الأولى من هذا العام. وخلال تلك الفترة 

حققت الشركات في القطاع أرباحا مجمعة 
بقيمة 278.5 مليار يوان، بانخفاض 1.4 

في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 
تحسنا مقارنة بانخفاض بلغ 3.9 في المائة 

خلال الربع الأول. وأظهرت البيانات أنه 
خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى 

إبريل/ نيسان، زادت صادرات البرمجيات 
الصينية 3.6 بالمائة على أساس سنوي.

كوريا الجنوبية: نمو صادرات 
الشركات الكبيرة

أظهرت بيانات أمس، أن صادرات الشركات 
الكورية الجنوبية الكبيرة ارتفعت بأسرع 
وتيرة على الإطلاق في عام 2021 إذ ظل 

الطلب على الرقائق والسيارات قوياً وسط 
التعافي الاقتصادي العالمي. وبلغت قيمة 
الشحنات الخارجية لشركات التصدير 

الكبرى البالغ عددها 875 في البلاد 415.8 
مليار دولار في عام 2021، بزيادة %29.5 
عن عام 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن 

وكالة الإحصاء الكورية ودائرة الجمارك 
الكورية. وكان هذا أسرع مكسب على 

أساس سنوي منذ عام 2015، عندما بدأت 
الوكالتان في تجميع البيانات ذات الصلة.
وعزت الوكالتان الزيادة بشكل رئيسي 

إلى زيادة الشحنات من أشباه الموصلات 
والمنتجات البتروكيميائية والسيارات. 

وزادت صادرات الشركات متوسطة الحجم 
أيضا بنسبة 22.3% على أساس سنوي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

34
التصاعدي  المسار  يستمر 
في  ــدولار  ــ ال صــرف  لسعر 
إذ  الــــســــوداء،  ــوق  ــسـ الـ
ــلــمــرة  ــى أمـــــس، ل ــط ــخ ت
ليرة  ألــف   34 عتبة  الأولــى، 
ينعكس  الذي  الأمر  لبنانية، 
المحروقات  أســعــار  على 
ظل  في  السلع  ومختلف 

فوضى الأسواق.

تقارير عربية

تجارةبنوك

ــري لــبــرنــامــج  ــطــ ــ
ُ
ــق ــ ــال المــــديــــر ال ــ قــ

العالمي، ريتشارد راجان،  الأغذية 
إن اليمن يبحث عن مــوردي قمح 
جدد، لكنه سيحتاج إلى مساعدة 
لدفع تكاليف الواردات التي تتزايد، 
بينما حذر برنامج الأغذية العالمي 
مـــن خــفــض المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
بالفعل  يعيشون  الــذيــن  للملايين 
تعطل  ويهدد  المجاعة.  شفا  على 
ــقــمــح الــعــالمــيــة بسبب  إمــــــــدادات ال
ــا، والــحــظــر  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب فـــي أوكــ
الهند على  الــذي فرضته  المفاجئ 
ــة  ــمـــح، بــتــعــمــيــق أزمــ ــقـ تـــصـــديـــر الـ
الــجــوع فــي اليمن وزيـــادة تضخم 
ــذي تــضــاعــف  ــ ــ ــذاء الـ ــ ــغـ ــ أســــعــــار الـ
بالفعل فــي غــضــون عــامــن فقط 
في بعض مناطق البلاد. وأضاف 
راجــان، لوكالة »رويــتــرز« أن عدد 
الذين يعيشون في ظروف قريبة 
إلــى سبعة  يرتفع  قد  المجاعة  من 
ملايين في النصف الثاني من عام 
مــن زهــــاء خــمــســة ملايين   2022

الآن.

خفض 
الدعم 
لملايين 
اليمنيين تونس ـ إيمان الحامدي

يعوّل عاطلون من العمل على موسم الصيف 
لتحريك فرص العمل، بعد أن تسبب تباطؤ 
ــارات فــــي دفـــع  ــمــ ــثــ ــتــ ــار الاســ ــنـــمـــو وانــــحــــســ الـ

معدلات البطالة نحو مستويات مرتفعة. 
وتـــضـــرب أزمــــــات هــيــكــلــيــة اقـــتـــصـــاد تــونــس 
بالإضافة إلى إغلاق الحكومة لباب التوظيف 
في القطاع العام لمدة تزيد عن الأربع سنوات، 
لتوفير  التونسيون عن حلول  بينما يبحث 
مـــصـــادر الــــــرزق ولــــو بــشــكــل مـــؤقـــت تــفــاديــا 

للعوز ونقص الدخول.
ل الصيف فرصة نجاة للآلاف العاطلين 

ّ
ويمث

في  ظرفي  بشكل  يندمجون  ممن  العمل  مــن 

اليد  الطلب على  مــن  الشغل منتفعين  ســوق 
والسياحي،  الــزراعــي  القطاعين  فــي  العاملة 

وفي المجال الخدماتي بشكل أقل.
ويـــوفـــر مـــوســـم الـــحـــصـــاد الآلاف مـــن فــرص 
العمل في مناطق الزراعات الكبرى والشريط 
ـــف مــــن بــن 

ّ
ــغـــربـــي الـــتـــونـــســـي الــــــذي يـــصـــن الـ

المــنــاطــق الأفـــقـــر فـــي الـــبـــاد والأكـــثـــر بــطــالــة، 
باستيعاب  الــســيــاحــة  مــوســم  يسمح  بينما 
آلاف الــعــاطــلــن فــي مـــدن الــشــريــط الساحلي 
ــا فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة. ويــــعــــد حــصــاد  الأكــــثــــر حـــظـ
الزراعات الكبرى )الحبوب( الموسم الأكبر في 
المحافظات المنتجة للقمح بحسب ما يؤكده 
عضو منظمة المزارعين محمد رجايبيّة الذي 
جني  موسم  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ يوضح 
المحاصيل يوفر مــا لا يقل عــن 60 يــوم عمل 
للتونسيين مــا بــن بــدايــة يــونــيــو/ حــزيــران 

ونهاية يوليو/ تموز. 
وقــــال رجــايــبــيــة إن مــوســم الــحــصــاد يخلق 
ديــنــامــيــكــيــة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة فـــي مــنــاطــق 
النقل  الإنتاج ويحّرك قطاعات راكدة ومنها 

والمــــطــــاعــــم فـــضـــا عــــن الـــعـــمـــل الــــــزراعــــــي، إذ 
ينعش توفر السيولة المالية في تلك المناطق 
الحركية التجارية بصفة عامة. ويقدّر عضو 
مــنــظــمــة المــــزارعــــن عــــدد فــــرص الــعــمــل الــتــي 
يــوفــرهــا مــوســم الــحــصــاد بــمــا بــن 80 و100 
ألف موطن شغل موسمي بمعدل دخل يومي 
للفرد يتراوح بين 35 و120 ديناراً )الدولار = 
نحو 2.96 دينار( حسب نوعية الوظيفة التي 

يكلف بها العامل. 
وتــابــع رجــايــبــيّــة: »بــالإضــافــة إلــى الوظائف 
الموسمية لمدة شهرين يمكن أن يوفر موسم 
ــــولا تكفي  الــــزراعــــات الــكــبــرى لــلــعــامــلــن دخـ
 
ً
لــنــحــو 3 أشـــهـــر أخــــــرى لـــلـــمـــواطـــنـــن فــضــا

عــن مــؤونــة مــن القمح، وفــق الــعــرف الــزراعــي 
الجاري به العمل في تلك المناطق«.

وبــعــد أكــثــر مــن 10 ســنــوات مــن ثـــورة تونس 
الأساسية  أحد مطالبها  التشغيل  كان  التي 
لا تـــــزال الـــبـــاد تـــــرزح تــحــت نــســب الــبــطــالــة 
العالية، ما يجعل من الأعمال الموسمية ملجأ 

للعاطلين لتحصيل القوت.
ووفق أحد البيانات التي كشف عنها معهد 
الإحصاء الحكومي، بلغت نسبة البطالة في 
تــونــس، 16.1 بــالمــائــة خـــال الــربــع الأول من 
بالربع  مقارنة  استقراراً  2022 مسجلة  سنة 

الرابع من سنة 2021. 
وزادت نسبة البطالة لدى الذكور بـ0.2 نقطة، 
لتبلغ  الحالية،  السنة  من  الأول  الربع  خــال 
بالمائة   0.4 انخفضت  حــن  فــي  بالمائة   14.1

في صفوف الاناث لتبلغ 20.9 بالمائة.
وأوضح المعهد أن نتائج المسح الوطني حول 
الــســكــان والــتــشــغــيــل، خـــال الأشـــهـــر الــثــاثــة 
العام الحالي قد تأثرت بإضراب  الأولــى من 
أعوان )موظفي( المعهد، حيث لم يغط المسح 
 وبداية شهر 

ً
سوى شهر مــارس/ آذار كاملا

يناير/ كانون الثاني وهو ما يجعل نتائجه 
 جــزئــيــا فــي الفترة 

ّ
الــشــغــل إل لا تمثل ســـوق 

المــرجــعــيــة. وعـــرفـــت نــســبــة الــنــشــاط تــراجــعــا 
ملحوظاً، إذ قدر عدد السكان النشطين بنحو 
4 مــايــن و46 ألــف شخص فــي الــربــع الأول 
من العام الجاري، مقابل 4 ملايين و160 ألفاً 
خلال الربع الرابع للعام الماضي لتبلغ بذلك 

الخبير  ويـــرى  بــالمــائــة.   45.6 الــنــشــاط  نسبة 
 
ّ
ــادي مــحــمــد مــنــصــف الـــشـــريـــف أن ــتــــصــ الاقــ
مشكلة البطالة في تونس تظل قائمة ما لم 
تتمكن البلاد من الارتقاء بنسب النمو العامة 
إلى أكثر من 3 بالمائة سنويا على أقل تقدير، 
 

ّ
 التعويل على العمل الموسمي حل

ّ
 أن

ّ
معتبرا

من  كبيرة  لشريحة  الــدخــول  لتوفير  جــزئــي 
التونسيين يعملون في مهن الهامش. 

 
ّ
ــي الــــجــــديــــد« إن ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ــريــــف ل وقــــــــال الــــشــ
الــقــطــاعــات المــهــيــكــلــة فــقــدت جــــزءاً كــبــيــراً من 
الصحية  الجائحة  التشغيلية خلال  قدرتها 
أكثر  الــذي خسر  السياحي  القطاع  لا سيما 
فاً ما يزيد عن 

ّ
من 50 بالمائة من عماله، مخل

القطاع  استوعب  العمل  مــن  ألــف عاطل   150
المـــــــوازي جـــــزءاً مـــنـــهـــم.  ورجّــــــح الـــشـــريـــف أن 
يستعيد القطاع السياحي هذا الموسم جزءاً 
مـــن تــشــغــيــلــيــتــه مـــع تــســجــيــل انــتــعــاشــة في 
القطاع وإعادة تشغيل النزل بكامل طاقتها، 
 مـــؤشـــرات الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 

ّ
مــعــتــبــراً أن

تنعكس مباشرة على نسب البطالة.
ورجّح الخبير الاقتصادي أن يظهر ذلك في 
نتائج المسح الثلاثي حول السكان في الربع 
الــثــالــث مــن الــســنــة، غــيــر أنـــه أفـــاد بـــأن نسبة 
ر على 

ّ
البطالة تظل عالية في البلاد، ما يؤث

الاستقرار الاجتماعي عموما.
وسجلت تونس خلال الربع الأول من السنة 
نموا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.4 
بــالمــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي فــي الــربــع الأول 
من عام 2022، وفقا لما ذكــره المعهد الوطني 

للإحصاء الاثنين الماضي.
 ،2021 سنة  من  الأخير  الربع  مع  وبالمقارنة 
نــمــا الاقــتــصــاد بنسبة 0.7 بــالمــائــة فــي حين 
ــرزت نــتــائــج الــحــســابــات الــثــاثــيــة تباينا  ــ أبـ
سجلت  حيث  الاقتصادية  الأنشطة  أداء  في 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة لــقــطــاع الـــفـــاحـــة والــصــيــد 
البحري ارتفاعاً بنسبة 3.3 في المائة بحساب 

الانزلاق السنوي.
وفي مجال الخدمات، ارتفع الإنتاج في قطاع 
والمــقــاهــي بنسبة 11.2 في  والمــطــاعــم  الــنــزل 
المـــائـــة. كــمــا ارتــفــعــت الــقــيــمــة المــضــافــة لقطاع 

خدمات النقل بنسبة 8.6 في المائة.

»الاستثمار الهرمي« بوابة لنهب الأموالتونس: الصيف فرصة نجاة للعاطلين من العمل

توقعات بانتعاش السياحة وتخفيف حدة البطالة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تــكــررت فــي الــســنــوات الأخــيــرة حــوادث 
غــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين  تــعــرض 
استثمارهم  نتيجة  احــتــيــال  لعمليات 
مبالغ مالية عبر مواقع على الإنترنت 
الهرمي«  »الاستثمار  فكرة  على  تقوم 
ــد هــــؤلاء  ــبـ أو »الـــشـــبـــكـــي« وهــــــو مــــا كـ

خسائر مالية كبيرة.
المــواقــع على وضع  وتعتمد فكرة هــذه 
مــبــالــغ مــالــيــة غــيــر مـــحـــددة فـــي مقابل 
قــيــام صــاحــبــهــا بــالــنــقــر إمــــا مـــن خــال 
ــول أو أجـــهـــزة  ــمــ ــحــ الـــــذكـــــي المــ هـــاتـــفـــه 
الــحــواســيــب عــلــى إعـــانـــات تــقــوم هــذه 
المــــواقــــع بــعــرضــهــا لـــه وتـــقـــديـــم عــوائــد 
مالية تحت ادعاء أنها أرباح في مقابل 

هذه الخطوات.
وخــــال الــســنــوات المــاضــيــة وقـــع مئات 
الــفــلــســطــيــنــيــن ضــحــايــا لـــهـــذه المـــواقـــع 
لــيــس بــفــعــل الـــخـــســـارة، وإنـــمـــا نتيجة 
الإغلاقات المفاجئة التي كان يقوم بها 
ــذه المــــواقــــع وبــشــكــل  الــقــائــمــون عــلــى هــ
عــشــوائــي ودون ســابــق إنــــذار أو حتى 

إعادة الأموال للمستثمرين فيها.
ــدة مـــــــرات، إلا  ــ ــكــــرار المـــشـــهـــد عـ ورغــــــم تــ
أن الــجــهــات الــحــكــومــيــة فـــي غـــزة الــتــي 
تديرها حركة »حماس« لم تقم باتخاذ 
إجــراءات صارمة للحيلولة دون وقوع 
هذه المشاكل، إذ تعمل مكاتب الصيرفة 
الأموال  المالية على تحويل  والشركات 
لهذه المواقع دون ضوابط أو إجــراءات 

رادعة.
واكتفت الجهات الحكومية، ممثلة في 
تــنــويــهــات  ــدار  ــإصـ بـ الاقـــتـــصـــاد،  وزارة 
ــــي غــــــزة عــلــى  تـــحـــث الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
عــدم الاســتــثــمــار فــي هــذه المــواقــع نظراً 
لــعــدم مــصــداقــيــة هـــذه المــنــصــات وعــدم 
ــا أي ســــجــــات تــــجــــاريــــة فــي  ــهـ ــتـــاكـ امـ
أو حتى منطقة  الفلسطينية  الأراضــي 

الشرق الأوسط.
ــقـــر الــتــي  ــفـ وتـــشـــكـــل أزمــــــة الـــبـــطـــالـــة والـ

تــعــصــف بــنــحــو 2.2 مــلــيــون نــســمــة في 
من  للفلسطينيين وتحديداً  دافعاً  غزة 
المتعطلين عن العمل أو أصحاب الدخل 
 
ً
المتدني، للهرولة نحو هذه المواقع أملا
فــي ظل  المعيشي  فــي تحسين واقــعــهــم 

تدني مستوى الدخل.
الاقتصادي  الــشــأن  فــي  المختص  يقول 
ــا يـــجـــري عبر  مــحــمــد أبــــو جـــيـــاب إن مـ
هذه المنصات هو إهدار للمال دون أي 
استثمار حقيقي، إذ تعتمد على مبدأ 
وضــع المـــال مقابل الــحــصــول على مال 
أو  أو شــراء  أو استثمار  دون أي جهد 
بــيــع مــنــتــجــات حــقــيــقــيــة. ويــوضــح أبــو 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  جياب 
ــا كــبــيــراً بـــن عــمــل هــذه  ــارقـ أن هـــنـــاك فـ
المـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــي تـــــقـــــوم عــــلــــى فـــكـــرة 
وبين  الشبكي  أو  الــهــرمــي«  »التسويق 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــقــوم على 
عمليات بيع وشراء لمنتجات وسلع من 

خلال شركات مسجلة وحقيقية.
وبــــــحــــــســــــب المــــــخــــــتــــــص فـــــــــي الــــــشــــــأن 
الاقتصادي، فإن رغبة الأفراد السريعة 
ــذل مــجــهــود  ــ بــ الــــربــــح دون  بــتــحــقــيــق 
الاقتصادية  أوضاعهم  كبير وتحسين 
الرئيسي  الــدافــع  تعتبر  والاجتماعية 
ــــع  ــنــــصــــات ووضـ ــــن هــــــذه المــ لـــلـــبـــحـــث عـ

 في تبدل ظروفهم.
ً
الأموال فيها أملا

ويشير إلى أن ضعف الخبرة والثقافة 
الاقــتــصــاديــة تــعــتــبــر مـــن بـــن الــعــوامــل 
الــتــي تــســاهــم فــي تــكــرار هـــذه الــظــاهــرة 
إلـــى جــانــب صــعــوبــة تــتــبــعــهــا مـــن قبل 
الجهات الحكومية باعتبارها منصات 
تعمل عبر شبكات الإنترنت ولا توجد 

لها مقرات أو حسابات رسمية.
تــقــديــرات  تـــوجـــد إحــصــائــيــات أو  ولا 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــهــ ــجــ رســـمـــيـــة لــــــدى الــ
أو المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة بــحــجــم 
في  الإنترنت  شبكات  عبر  الاستثمار 
الــقــطــاع، غــيــر أن الــتــقــديــرات أن هناك 
الفلسطينيين،  من  بسيطة  غير  نسبة 
ــبــــاب قــد  ــن الــــشــ ــ مـــنـــهـــم فـــئـــة كـــبـــيـــرة مـ

اتــجــهــوا لــهــذا المــجــال خـــال الــســنــوات 
الأخيرة.

ويــــــــؤكــــــــد مـــــــديـــــــر عـــــــــــام الـــــســـــيـــــاســـــات 
والتخطيط في وزارة الاقتصاد في غزة، 
أســامــة نــوفــل، أن الـــــوزارة تــحــركــت في 
المواقع  عدة اتجاهات لوقف عمل هذه 
المجتمعية  التوعية  منها  القطاع،  فــي 
واتخاذ إجراءات قانونية، موضحاً في 
»العربي الجديد«، أن الجهات  حديث لـ
الاقـــتـــصـــاديـــة ســـتـــاحـــق قـــانـــونـــيـــا كــل 
مــن يــثــبــت عــمــلــه فــي هـــذه المــنــصــات أو 
المقبلة عبر  الفترة  لها خــال  الــتــرويــج 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، نــتــيــجــة لــتــكــرار هــذه 
الـــحـــوادث وتــعــرض مــئــات الأشــخــاص 
مالية  خسائر  وتكبد  نصب  لعمليات 

كبيرة.
ووفق نوفل، فإن الفترة الأخيرة شهدت 
ــراءات مماثلة طــاولــت حــتــى مــراكــز  ــ إجـ
الـــتـــدريـــب المــتــعــلــقــة بـــتـــجـــارة الــعــمــات 
الإلــكــتــرونــيــة فــي ظــل تــكــرار الــشــكــاوى 
كبيرة  مالية  لخسائر  التعرض  بشأن 
نتيجة للعمل في هذه المنصات بعيداً 

عن التجارة الحقيقية.
فــارقــا كبيراً بين  إلــى أن هــنــاك  ويشير 
الحقيقية وبــن  الإلــكــتــرونــيــة  الــتــجــارة 
التسويق  إلـــى  تستند  الــتــي  المــنــصــات 
الرقمية،  العملات  حتى  أو  »الــوهــمــي« 
إلى جانب أن بعض المنصات تستهدف 
غزة بشكل مقصود نتيجة لاستشعار 
ــان فـــــي تـــحـــســـن مـــصـــدر  ــكــ ــســ رغــــبــــة الــ

دخلهم.
ويعتمد أكثر من 80% من أهالي قطاع 
غــزة على المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وفقاً 
للأمم المتحدة، بعد سنوات من الحصار 
الإسرائيلي والحروب المتكررة. وحسب 
بــيــانــات صــــادرة عــن وزارة الــعــمــل في 
غــزة، مطلع مايو/ أيــار الجاري، بلغت 
 ،%47 نحو  الــقــطــاع  فــي  البطالة  نسبة 
وفي صفوف الشباب بلغت 74%، وبلغ 
مجموع المتعطلين عن العمل نحو 317 

ألف شخص.

غزةتشغيل

سوق الشغل الموسمي 
ينشط في الزراعة 

والسياحة والخدمات

Wednesday 25 May 2022 Wednesday 25 May 2022
الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022 م  24  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2823  السنة الثامنة الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022 م  24  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2823  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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ــتـــواصـــل ارتــــفــــاع قــيــمــة الـــروبـــل  يـ
العملات الأجنبية،  أمــام  الــروســي 
وتـــــحـــــديـــــداً الـــــــــــــدولار والـــــــيـــــــورو، 
ليسجل مستويات قياسية لم تعرفها عملة 
الــدولــة الــتــي غـــزت أوكــرانــيــا فــي 24 شــبــاط/ 
فــبــرايــر المــاضــي، مــنــذ ســنــوات. وفــيــمــا كانت 
التوقعات تشير إلى انهيار العملة الروسية 
الشديدة  الغربية  الــعــقــوبــات  ضــربــات  تحت 
والمــكــثــفــة الـــتـــي طـــاولـــت الاقـــتـــصـــاد وأثـــريـــاء 
مــوســكــو ومــــن ضــمــنــهــم الــرئــيــس فــاديــمــيــر 
بــوتــن والمــحــســوبــون عــلــيــه، إلا أن تــدخــات 
البنك المركزي إضافة إلى دفع الروبل مقابل 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــغـــاز والـــنـــفـــط الـــروســـيـــن، 
الروبل  قيمة  وارتفعت  المــعــادلات،  في  غيّرت 
بنسبة تقارب 30% منذ بداية حرب أوكرانيا، 
ــولــــت إلــــــى رمــــــز لـــصـــمـــود الــــــروس  ــل وتــــحــ ــ بـ

في  لكن  العقوبات.  مواجهة  في  الاقتصادي 
المـــقـــابـــل تــتــخــوف مـــصـــادر روســـيـــة مـــن قــوة 
الروبل خاصة من ناحية تأثيره السلبي على 
الاستثمارات  وتــدفــق  الخارجية  الــصــادرات 

الأجنبية.
وكان الروبل عرف انهياراً بعد غزو أوكرانيا 
ــــدولار فــــي مــــــــــارس/آذار  ــلـ ــ لـ ــل  ــ ــ إلـــــى 120 روبـ

الــقــرارات أبرزها  المــاضــي، وبعد سلسلة مــن 
تثبيت المصرف المركزي الروسي سعر صرف 
الــروبــل بــأقــل مــن 64 لــلــدولار، بـــدأت سلسلة 
الــصــعــود، ليسجل الــروبــل الــثــاثــاء ارتــفــاعــا 
بــنــســبــة 2.5 فـــي المـــائـــة مــقــابــل الــــــدولار عند 
56.36 لأول مــرة منذ أكثر من أربــع سنوات. 
ومقابل الــيــورو، ارتــفــع الــروبــل بنسبة 3 في 
المائة إلى 58.24، وهو أقوى سعر له في سبع 

سنوات.
وقال »سبير بنك« الروسي في مذكرة نقلتها 
وكــالــة »رويـــتـــرز« أمـــس الــثــاثــاء إن »العملة 
المــحــلــيــة قـــد تـــواجـــه مــشــكــلــة فـــي إطـــالـــة أمــد 
ارتفاعها الأخير، حيث قد يبدأ نشاط البيع 
بــن المــصــدريــن فــي الانــخــفــاض«. ولــفــت إلــى 
اقــتــراب المــوعــد الــنــهــائــي الأربـــعـــاء لــدفــع 600 
مليار روبل )10.43 مليارات دولار( مدفوعات 
ضريبة استخراج المعادن وتحويل مدفوعات 

صادرات الغاز إلى الروبل.
وكان فلاديمير بوتين أعلن في مارس/ آذار 
الماضي أنه سيتعيّ على المشترين الأجانب 
الغاز بالروبل الروسي، بدءاً من الأول  شراء 
من أبريل/نيسان، وقام بقطع الإمــدادات عن 
ــقـــرار. وجــاء  ــة لــم تــلــتــزم بــهــذا الـ ــيـ دول أوروبـ
ارتفاع الروبل حتى بعدما خففت روسيا يوم 
الإثنين ضوابط رأس المال عن طريق تقليص 
تحويلها  المطلوب  الأجنبية  العملات  كمية 
من قبل المصدرين. وأكدت وكالة »بلومبيرغ« 
الأمــيــركــيــة أن الــعــمــلــة الــروســيــة تــعــتــبــر إلــى 
العالم  أداءً على مستوى  الأفــضــل  بعيد  حــد 
هـــذا الــعــام، حــيــث حققت مــكــاســب بنحو 30 

قصة صمود 
الروبل

مواطنون في 
موسكو أمام 

الصراف الآلي )فلاد 
)Getty /كاركوف

يشهد الروبل الروسي ارتفاعاً سريعاً لقيمته أمام الدولار واليورو، بعد 
تدخل المصرف المركزي بسلسلة من الإجراءات لدعم العملة المحلية 
وبدء تدفق عائدات النفط والغاز، إلا أن هذا الصعود يثير المخاوف 

حول الصادرات والميزانية الروسية

إجراءات من البنك المركزي 
الروسي لتهدئة ارتفاع 

العملة الروسية

الارتفاع في سعر 
الروبل مصطنع لتضخيم 

فاتورة الغاز لأوروبا

4 دول تدعو 
لاستخدام أصول روسية 

لإعمار أوكرانيا

30% زيادة منذ 
بداية الحرب... 

ومخاوف 
على الصادرات 

والإيرادات

)Getty(  المصارف الروسية شهدت طوابير طويلة في الأسابيع الأولى للغزو الأوكراني)Getty( روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم
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رغــــم أن الــحــظــر الــغــربــي غــيــر المــســبــوق على 
ــا ســبّــب  ــيـ ــرانـ ــا أوكـ ــقـــاب غـــزوهـ ــا فـــي أعـ ــيـ روسـ
هـــذه  أن  إلا  خـــســـائـــر ضـــخـــمـــة لاقــــتــــصــــادهــــا، 
الــخــســائــر لـــم تــصــل إلـــى الـــدرجـــة الــتــي تجبر 
موسكو على وقف الحرب، والمحصلة أن هذه 
العقوبات لم تحقق أهدافها، فما هي الأسباب 

وراء ذلك؟
صــحــيــح أن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة نــجــحــت في 
عزل روسيا عن النظام المالي الغربي وسببت 
دمـــاراً للاقتصاد الــروســي وأربــكــت المــصــارف 
الأول  الشهر  في  الروسية، خاصة  والأســـواق 
مـــن الـــغـــزو لأوكـــرانـــيـــا ولــكــنــهــا لـــم تــكــن كافية 
حتى الآن لإجبار موسكو على وقف الحرب، 

كما كانت تأمل القوى الغربية. 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد تــــقــــول الـــزمـــيـــلـــة بــالمــعــهــد 
الــفــنــلــنــدي لــلــعــاقــات الــدولــيــة فـــي هلسنكي، 
ماريا شاغينا، إن العقوبات الغربية أدت إلى 
ركود عميق للاقتصاد الروسي، وإنها عزلت 
وربما ستواجه  دولياً  الروسي  المالي  النظام 
الخارجية  ديونها  تسديد  في  تخلفاً  روسيا 

وصعوبات مالية على الأجل الطويل. 
في هذا الصدد، تشير توقعات البنك المركزي 
الجاري  الشهر  الــصــادرة في بداية  الروسي 
ــى أن الاقـــتـــصـــاد ربـــمـــا ســيــنــكــمــش بنحو  إلــ
8.8% خلال العام الجاري، وأن التضخم ربما 

موسكو ـ العربي الجديد

التعاملات  في  الخام  النفط  أسعار  تراجعت 
المبكرة، الثلاثاء، متجاهلة اجتماعاً أوروبياً 
مرتقباً نهاية الشهر الجاري، لمناقشة الحزمة 
السادسة من العقوبات ضد روسيا. وتتضمن 
العقوبات المقترحة، فرض حظر على واردات 
الــنــفــط الـــروســـي ومــشــتــقــاتــه، بــحــلــول نهاية 
ــــدادات  ــة إمـ الـــعـــام الـــجـــاري، مـــا قـــد يــذكــي أزمــ
الخام عالمياً. تراجعت أسعار العقود الآجلة 
لــخــام الــقــيــاس الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت تسليم 
أغـــســـطـــس/ آب فـــي الـــتـــعـــامـــات الــصــبــاحــيــة 
الثلاثاء، بنسبة 1.02% إلى 109.68 دولارات 
للبرميل. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة 
ــــرب تــكــســاس  لـــلـــخـــام الأمـــيـــركـــي الــخــفــيــف غـ
الوسيط تسليم يوليو/ تموز بنسبة %0.96 
وروســـيـــا  لــلــبــرمــيــل.  دولارات   109.23 إلــــى 
ثــانــي أكــبــر مــنــتــج لــلــنــفــط الـــخـــام فـــي الــعــالــم 
وتنتج بالمتوسط 11.2 مليون برميل يومياً 
الطاقة  وكــالــة  وفـــق  الطبيعية،  الــظــروف  فــي 

الدولية. وحسب رويترز، قال وزير الاقتصاد 
إف(  دي  )زد  روبـــرت هابيك لمحطة  الألمــانــي 
الــتــلــفــزيــونــيــة الاثــنــن إن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
سيوافق على الأرجح على حظر على واردات 
النفط الروسي »في غضون أيام«. لكن هابيك 
حذر من أن حظراً لن يضعف بشكل تلقائي 
الــكــرمــلــن لأن الأســـعـــار المــرتــفــعــة تــمــكــنــه من 
جني المزيد من الإيرادات بينما يبيع أحجاماً 

أقل من النفط.
الـــخـــام  واردات  لـــوقـــف  بـــروكـــســـل  وخـــطـــطـــت 
فــي غضون ستة أشهر والمنتجات  الــروســي 
المكررة بحلول نهاية 2022. لكن المجر ترفض 

فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي الـــحـــزمـــة الـــســـادســـة من 
المفوضية  رئيسة  اقترحتها  التي  العقوبات 
أورسولا فون ديرلاين، لعدم وجود ضمانات 
بــشــأن إمـــداداتـــهـــا. ويــخــشــى رئــيــس وزرائــهــا 
العقوبات  جميع  أيـــد  الـــذي  ــان  أوربــ فيكتور 
الأوروبية حتى الآن على الرغم من قربه من 

فلاديمير بوتين، من ارتفاع الأسعار. 
وتعتمد  البحر  على  منفذ  لها  ليس  والمــجــر 
عــلــى الــنــفــط الــــذي يــأتــيــهــا عــبــر خــط أنــابــيــب 
ــا. لـــذلـــك طــلــبــت إعـــفـــاء  ــ ــيـ ــ ــن روسـ ــا مــ ــ ــبـ ــ دروجـ
2.8 مليون  مــن   %0.7 تمثل،  الــتــي  وارداتـــهـــا 
ــرً مــن  ــيــ ــغــ ــا، وهـــــــي جـــــــــزءً صــ ــ ــيًـ ــ ــومـ ــ ــيــــل يـ ــرمــ بــ
المـــشـــتـــريـــات الأوروبـــــــيـــــــة. ويـــــــرى خــــبــــراء أن 
الــعــقــوبــات عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة قــد تكون 
مـــضـــرة لــلــقــوى الــغــربــيــة، إن لـــم تــنــضــم إلــى 
الــعــقــوبــات دول آســيــا الــكــبــرى مــثــل الــصــن 
والــهــنــد، حــيــث إن الــشــركــات الآســيــويــة ربما 
تستغل الحظر. وفي تطور ذي صلة بالحرب 
الأوكرانية والعقوبات الغربية أظهرت رسالة 
ولاتفيا  وسلوفاكيا  ليتوانيا  مــن  مشتركة 
ــع دعـــت الــثــاثــاء  ــ ــدول الأربـ ــ وإســتــونــيــا أن الـ
إلى مصادرة أصول روسية جًمدها الاتحاد 
أوكرانيا بعد  بناء  إعــادة  لتمويل  الأوروبـــي 

الغزو الروسي. 
ــيـــا حجم  ــرانـ ــدرت أوكـ ــ ــايــــو/أيــــار، قـ ــي 3 مــ وفــ
ــوال الــتــي تحتاجها لإعــــادة بــنــاء الــبــاد  الأمــ
بعد الدمار الذي أحدثه الغزو الروسي بنحو 
إنــه  قـــالـــت  الـــرســـالـــة  لــكــن  مــلــيــار دولار.   600
بينما لا تزال الحرب مستمرة فإن هذا المبلغ 

من المتوقع أنه زاد بشكل حاد.
وأضــافــت الــرســالــة الــتــي عــرضــت على وزراء 
مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء: »جزء كبير 
من تكاليف إعادة بناء أوكرانيا، بما في ذلك 
العسكري  ــعـــدوان  الـ لــضــحــايــا  الــتــعــويــضــات 
أن تغطيها روسيا«. وتدعو  الروسي، يجب 
الرسالة، التي اطلعت عليها رويترز الاثنين، 
ــة أيــــضــــا لــبــدء  ــ ــ الـــتـــكـــتـــل المــــؤلــــف مــــن 27 دولـ

التحضير لعقوبات جديدة ضد موسكو.

يرتفع إلى 23%، ويعاني المواطنون الروس 
ــــد الــــحــــرب أربـــكـــت  مــــن صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة وقـ
حياتهم اليومية، إلا أنها لم تصل إلى درجة 
تذمر عام في الشارع. في المقابل فإن القوى 
الــغــربــيــة، خــاصــة دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
من  واقتصادية  مالية  أزمــات  كذلك  واجهت 
العقوبات، على رأسها ارتفاع معدل التضخم 
وغلاء السلع الأساسية مثل المــواد الغذائية 
فقد  مراقبين  وبحسب  والكهرباء.  والــوقــود 
أقــوى  لتسديد  الــغــربــيــة  الــعــقــوبــات  صممت 
ضربة للاقتصاد الروسي وفي زمن قصير، 
لــكــن هــــذا لـــم يـــحـــدث حــتــى الآن. ولـــــذا يــرى 
خبراء أن الفشل يعود إلى طبيعة الاقتصاد 
التي  الــصــارمــة  المــركــزيــة  والإدارة  الـــروســـي 
يــنــفــذهــا الــكــرمــلــن. وذلــــك لأن مــكــونــات هــذا 
الغربية،  للدول  بالغة  أهمية  ذات  الاقتصاد 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن حــظــرهــا أتــــى بــكــلــفــة عــالــيــة 
لـــاقـــتـــصـــادات الــغــربــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
السلع والمــعــادن والــطــاقــة الــروســيــة، خاصة 
دول أوروبـــا، في ذات الوقت تعرض الحظر 
التي  الشركات في آسيا  للخروقات من قبل 
تربحت مــن الــعــقــوبــات. يــضــاف إلــى ذلــك أن 
العقوبات الاقتصادية غالباً ما تكون فعالة 
ــــدول الــصــغــيــرة  وذات نــتــائــج ســريــعــة فـــي الـ
التي يمكن ضرب اقتصادها عبر عزلها من 
الاقتصاد العالمي والنظام المالي الغربي. أما 
اقتصاداً  تملك  دولــة  فهي  لروسيا  بالنسبة 
بيانات  تريليون دولار، حسب  حجمه 1.71 
الــبــنــك الـــدولـــي. كــمــا يتشكل اقــتــصــادهــا من 
مــكــونــات حــيــويــة لــــدورة الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 

إضافة إلى أنها تحظى بدعم غير مباشر من 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي الصين. 

ويــرى خــبــراء أن هناك ثلاثة عــوامــل عرقلت 
ــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى روســـيـــا،  نـــجـــاح الـــعـ
وهذه العوامل هي صادرات القمح والمعادن 
والطاقة وعدم وجود دعم كاف من دول كبرى 
في آسيا مثل الهند والصين والتحسن الذي 
الــروبــل. على صعيد  طــرأ على سعر صــرف 
ــلـــدراســـات  ــيـــل لـ ــرى مــعــهــد بـــروغـ ــ الـــطـــاقـــة، يـ
الاســتــراتــيــجــيــة فــي بــروكــســل أن الــعــقــوبــات 
ــتـــهـــدفـــت حــــرمــــان روســــيــــا مــن  ــيـــة اسـ الـــغـــربـ
الـــعـــمـــات الــصــعــبــة، ولـــكـــن الــحــظــر الــغــربــي 
للطاقة الروسية الذي نفذته جزئياً الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا رفـــع مــن أســعــار النفط 
غير  دعم بشكل  وبالتالي  الطبيعي،  والغاز 
مــبــاشــر الــخــزيــنــة الـــروســـيـــة. ويـــقـــول معهد 
بروغيل فــي دراســـة بهذا الــشــأن إن الأجــدى 
تعرفة  فــرض  كــان  الغربية  للقوى  بالنسبة 
مــن  ــدلًا  ــ ــ بـ ــيــــة  الــــروســ الـــطـــاقـــة  واردات  عـــلـــى 
كـــانـــت ستفيد  الــتــعــرفــة  حـــظـــرهـــا، لأن هــــذه 
ــادات الأوروبــــــيــــــة، وتـــقـــلـــل فــــي ذات  ــتــــصــ الاقــ
الــوقــت مــن دخــل روســيــا مــن مبيعات النفط 
والـــغـــاز لأوروبــــــا المـــقـــدرة بــنــحــو 1.1 مــلــيــار 
الــدول الأوروبية  أن  دولار يومياً. لكن يبدو 
وقعت في الشرك الذي نصبته لها روسيا، إذ 
إن موسكو استهدفت شق الصف الأوروبي 
عبر استغلال الثغرات في هذه العقوبات، إذ 
لم يكن هناك اتفاق أوروبي كامل على حظر 
الــنــفــط الــروســي حــتــى الآن، كــمــا أن شــركــات 
ــتـــي تـــســـتـــورد الـــغـــاز  الـــطـــاقـــة فــــي أوروبــــــــا الـ
واضطر  الكافية  البدائل  تجهز  لــم  الــروســي 
بتسديد  الروسي  للطلب  للرضوخ  بعضها 
أثــمــان الــغــاز بــالــروبــل، وهــو مــا يعني المزيد 

من ابتزاز موسكو للقوى الغربية.

النفط يتراجع رغم الحظر الوشيكصمود الاقتصاد الروسي...العقوبات تفشل في وقف الحرب

في المائة مقابل الــدولار. »لكن تعافي العملة 
منذ غزو أوكرانيا كان سريعاً للغاية لدرجة 
أن الاقــتــصــاديــن يـــحـــذرون مـــن أن الارتـــفـــاع 
التنافسية  القدرة  بالميزانية ويعيق  سيضر 

للمصدرين«.   
ارتفاع الروبل المفاجئ والكبير أثار مخاوف 
واســعــة طــاولــت حــتــى حــلــفــاء بــوتــن، حيث 
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
ساخراً في اجتماع مع الرئيس الروسي يوم 
الإثــنــن: »الـــروبـــل يــتــعــزز بــوتــيــرة مجنونة، 
على  نــكــون حريصين  أن  إلــى  بحاجة  نحن 
عــــدم المــبــالــغــة فـــي ذلــــــك«. وأضــــــاف أنــــه في 
حـــن أن المـــكـــاســـب حـــيـــرت الــــــدول الــغــربــيــة، 
إلا أنـــهـــا كـــانـــت مــتــوقــعــة مــــن قـــبـــل روســـيـــا 

كبير. ودفع ارتفاع قيمة الروبل يوم الاثنين 
إلى صدور قرار من البنك المركزي بالسماح 
لـــلـــمـــصـــدريـــن بـــتـــحـــويـــل 50 فــــي المــــائــــة مــن 
الإيــرادات بــدلًا من 80 في المائة إلى الروبل، 
وهــــو إجــــــراء طـــــارئ تـــم تــقــديــمــه كـــجـــزء من 
ضوابط رأس المال بعد الغزو لحماية العملة 
المحلية. وسبق ذلك فرض المصرف المركزي، 
في مــارس/آذار الماضي، قيودا شديدة على 

تداول العملات الأجنبية في روسيا.
إلا أن تحركات البنك المركزي من غير المتوقع 
الروبل.  كبير على سعر  تأثير  لها  يكون  أن 
تــي آي كابيتال«  إذ شــرح محلل شــركــة »آي 
ــه »نــظــراً  الاســتــشــاريــة إســكــنــدر لــوتــســكــو، أنـ
فإن  العملات،  ســوق  في  السيولة  لانخفاض 

البيضاء وروسيا وأن »هذا سيكون فرصة 
لاقـــتـــصـــاداتـــهـــا«.  وبـــحـــســـب مــحــلــلــن، فـــإن 
ارتـــفـــاع ســعــر الـــروبـــل إلـــى هـــذه المــســتــويــات 
وارتفاعات  التضخم  تداعيات  مــن  يخفض 
المزيد  أنــه يثير  إلا  المواطنين،  الأسعار على 
ــــات في  ــرابـ ــ مـــن المــــخــــاوف مـــن تــعــمــيــق الإضـ
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، فـــإلـــى جـــانـــب انــهــيــار 
الـــــــواردات وســـط الــعــقــوبــات الــشــامــلــة الــتــي 
ــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا  ــحـ ــتـ فـــرضـــتـــهـــا الـــــولايـــــات المـ
وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا، 
تــواجــه موسكو تــراجــعــا شــديــداً فــي الطلب 
على العملات الأجنبية، فيما يتدفق الدولار 
ــــادرات  ــيــــورو بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار صـ والــ
الــطــاقــة غــيــر الــخــاضــعــة للعقوبات إلـــى حد 

المصدرين يبيعون بالفعل ما لا يزيد عن 50 
التصدير.  العملة مــن عمليات  المــائــة مــن  فــي 
للغاية على  الصعب  الحالية، من  البيئة  في 
الطلب  لتحفيز  تدابير  المــركــزي وضــع  البنك 
المــفــروضــة على  الــقــيــود  العملة بسبب  عــلــى 
وتراجع  الأفـــراد  قبل  من  العملات  مشتريات 

الواردات«.
ــداول الـــروبـــل فــي نــطــاق 60  وتــوقــع أن يــتــم تــ
إلـــى 65 لــلــدولار عــلــى المـــدى الــقــريــب، قــبــل أن 
يتراجع إلى ما بين 65 إلى 75 مقابل الدولار 
بحلول بداية الربع الثالث مع تراجع الطلب 

الموسمي على صادرات الطاقة الروسية.
وسبق أن شــرح كبير المحللين في مجموعة 
ــارك غــويــخــمــان لـ  »تــيــلــي تـــريـــد« لـــلـــتـــداول، مــ

الحالي  الــصــرف  سعر  أن  الجديد«  »العربي 
للروبل مصطنع وناجم عن الإجـــراءات غير 
المــســبــوقــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــات المــالــيــة 
ــلـــى الـــعـــمـــات  ــلـــب عـ ــة لـــخـــفـــض الـــطـ ــيــ الــــروســ
الأجــنــبــيــة وزيــــــادة مــعــروضــهــا فـــي بــورصــة 

موسكو.
الــتــداعــيــات السلبية  ر غــويــخــمــان مـــن 

ّ
وحـــــذ

لــدعــم الــروبــل بــصــورة اصطناعية، قــائــا إن 
»الروبل القوي يقلل من قيمة عوائد ميزانية 
الدولة والشركات عن الصادرات بما يعادلها 
بالعملة الوطنية، ويعرقل استبدال المنتجات 

المستوردة بأخرى وطنية.
وقـــالـــت وزارة الاقــتــصــاد الـــروســـي فـــي وقــت 
متأخر من يوم الاثنين إن ارتفاع قيمة الروبل 
ــه، وإن تــدفــقــات رأس المـــال  ــ وصــــل إلــــى ذروتــ
والــــواردات ســوف تتكيف. وشــرحــت الـــوزارة 
في بيان أن التخفيضات المستقبلية لأسعار 
الفائدة ستخفف الضغط على العملة لتعزيز 
قــوتــهــا. وكـــان البنك المــركــزي الــروســي سمح 
أخيراً للروس وغير المقيمين بإرسال ما يصل 
إلى 50 ألف دولار من العملات الأجنبية إلى 

الخارج، ارتفاعاً من 10 آلاف دولار. 
ــنـــن عــمــلــيــات  ــذلـــك، اســـتـــأنـــف المـــصـــرف الإثـ كـ
الروسية  العملة  الأجنبية لمنع  العملة  شــراء 
التعافي الخارج عن السيطرة،  )الــروبــل( من 
بــعــد انــخــفــاض ســعــر صـــرف الــــدولار إلـــى ما 
دون 60 روبل لأول مرة منذ ربيع عام 2018. 

الــروســيــة  ونــقــلــت صحيفة »فــيــدومــوســتــي« 
ــأن الاقــــتــــصــــادي، عــن  المــتــخــصــصــة فــــي الــــشــ
مــصــدريــن مــقــربــن مـــن الــحــكــومــة الــروســيــة 
وآخــر مقرب من المصرف المــركــزي قولهم، إن 
المـــصـــرف لا يــشــتــري ســــوى عـــوائـــد بالعملة 
الصعبة مــن المــصــدريــن. ومــع ذلــك، لا يجري 
المصرف المركزي عملية الشراء بشكل مباشر، 
وإنما بواسطة لاعبين آخرين بالسوق المالية، 
»فيدوموستي«  مــصــادر  أن تكشف  مــن دون 

عن آلية محددة للاعبين. 
وتــشــيــر تــوقــعــات المــحــلــلــن الــدولــيــن إلـــى أن 
تــجــار الــعــمــات قــد يــتــوقــفــون عــن اســتــخــدام 
سعر الصرف الداخلي لبعض المعاملات لأن 
ضــوابــط رأس المـــال قــد خلقت فــرقــا أكــبــر في 
ودق  الخارجية.  بالمعدلات  مقارنة  الأســعــار 
ناقوس  روســيــا  فــي  الكبيرة  الشركات  لوبي 
الــخــطــر بــشــأن ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــروبــل، 
وقـــال الاتــحــاد الــروســي للصناعيين ورجــال 
الأعمال في بيان على موقعه على الإنترنت: 
»يجب تجنب الأعباء التنظيمية المفرطة على 

الشركات في مجال تنظيم ومراقبة العملة«.

قالت تقارير غربية إنه حتى الآن يواجه المواطنون الروس صعوبة في 
الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي للروبل. وقالت صحيفة لوموند 
الفرنسية في تقرير، إنّ الروس لجأوا 
أوزبكستان  في  حسابات  فتح  إلى 
حساباتهم  على  القيود  بسبب 
المالية  وزارة  وكانت  روسيا.  في 
الثلاثاء،  بيان  في  أكــدت  الروسية 
وإنّ  الــصــرف،  سعر  استقرار  على 
البلاد وصلت إلى مستويات كافية 
ــن الــســيــولــة بــالــنــقــد الأجــنــبــي،  م
تخفيف  إلى  الدولة  تسعى  فيما 

السياسات الائتمانية.

صعوبات أمام المواطنين

أسواق صرف

رغم أن العقوبات الغربية 
غير المسبوقة على روسيا 

صممت لإحداث شلل 
مالي يوقف تلقائياً الحرب 
على أوكرانيا، إلا أنها حتى 

الآن لم تحقق أهدافها

رؤية

شريف عثمان

الروسية الأراضــي الأوكرانية، توقفت  القوات  في أعقاب دخول 
أسعار  الزيتية، فقفزت  والــبــذور  الحبوب  البلدين من  صــادرات 
الحالي،  العام  بداية  عليه  كانت  ما  ونصف  مــرة  لتصبح  القمح 
ثم لترتفع بنحو عشرة بالمائة الأسبوع الماضي بعد قرار الهند 
للقلق،  المثيرة  الحر  موجة  بسبب  القمح  من  صادراتها  تعليق 
ــة غــذائــيــة طــاحــنــة خـــال الأشــهــر  وتــزايــد احــتــمــالات حـــدوث أزمـ

القادمة. 
الشهيرة،  البريطانية  إيكونوميست  مجلة  مــن  عــدد  آخــر  وفــي 
الــتــي يتم اختيارها كــل أســبــوع بعناية  الــغــاف،  جـــاءت صـــورة 
فائقة وتحمل عادة رسالة هامة، على شكل ثلاث سنبلات من 
القمح، تحمل كل واحدة منها حبات متعددة على شكل جماجم 
الغذائية  »المــأســاة  أن تخلفه  يتوقع  مــا  إلــى  إشـــارة  فــي  بشرية، 
المتوقعة« من ضحايا، بعد انتشار المجاعات في مختلف بلدان 
العالم. وأرجعت المجلة، المنحازة بالتأكيد ودائماً للدول الغربية، 
الرئيس  قـــرار  إلــى  الكارثية  المــجــاعــات وآثــارهــا  فــي تلك  السبب 
مــن ثلاثة أشهر غزو  يقرب  مــا  قبل  بوتين  الــروســي فلاديمير 
 إلى توقعها ندمه على القرار بسبب تزايد عدد 

ً
أوكرانيا، مشيرة

القتلى، بمن فيهم من هم بعيدون عن أرض المعركة.
بدت الحرب في أوكرانيا وكأنها تدق المسمار الأخير في نعش 
نــظــام غــذائــي عــالمــي كــان يترنح بسبب تــداعــيــات انــتــشــار وبــاء 
كــورونــا وتسببه فــي تــراجــع النشاط الــزراعــي والــتــجــاري حول 
العالم، بالإضافة إلى تطورات التغير المناخي وأزمة ارتفاع أسعار 
الطاقة. والأسبوع الماضي، حذر أنطونيو غوتيريس، السكرتير 
العام للأمم المتحدة من ظهور »شبح نقص الغذاء العالمي« خلال 

الفترة القادمة، واستمراره لعدة سنوات قادمة. 
أن  إلــى  وأشــارت مجلة إيكونوميست في عددها الأخير أيضاً 
زيــادة  في  بالفعل  تسببت  الأساسية  للأغذية  المرتفعة  التكلفة 
عـــدد الأشــخــاص الــذيــن لا يمكنهم ضــمــان الــحــصــول عــلــى ما 
يكفيهم من طعام بنحو 440 مليون انسان، ليصل إجمالي العدد 
إلى 1.6 مليار، وأن ما يقرب من 250 مليون شخص أصبحوا 
الــحــرب، كما  أنــه فــي حــال استمرار   

ً
على شفا المجاعة، مــؤكــدة

هو مرجح، بما تعنيه من استمرار تعثر الإمــدادات من روسيا 
الأفــراد سيكونون معرضين  الملايين من  فــإن مئات  وأوكرانيا، 
الاضطرابات  بانتشار  يهدد  ما  وهــو  الفقر،  براثن  في  للوقوع 

السياسية، وإصابة الأطفال بالتقزم، وموت الناس جوعاً.
وفي مقالٍ حديث له في جريدة نيويورك تايمز الأميركية، قلل 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي الشهير بــول كــروغــمــان مــن حــدة أزمــة 
العالمية  الغذائية  الإمـــدادات  بأزمة  مقارنة  الطاقة  أسعار  ارتفاع 
أسعار  ارتــفــاع  أن  إلــى  بــقــوة، مشيراً  العالم حالياً  التي تضرب 
العام الماضي فاق بصورة واضحة ارتفاع أسعار  القمح خلال 
لها تأثيرات  أن هــذه الأزمــة سيكون  أكــد  العالمية. وبينما  النفط 
الــتــداعــيــات الأكبر  إلــى أن  بـــاده، أشـــار كــروغــمــان  سلبية على 
ستكون على »الدول الفقيرة قوي«، التي تنفق الأسر فيها نسبة 

أكبر من دخلها على الطعام.
أوضــح كروغمان أن تراجع صـــادرات روسيا وأوكــرانــيــا، ومن 
بعدهما كازاخستان، ثالث أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في 
المنطقة، تسبب في حدوث الأزمة وتفاقمها، إلا أنه أشار أيضاً 
إلى وجود مشكلة كبيرة في إنتاج الأسمدة، موضحاً أن طرق 
كانت  روسيا  وأن  الطاقة،  من  الكثير  تستهلك  الحديثة  الإنتاج 
ر لــأســمــدة فــي الــعــالــم، إلا أنــهــا علقت  قبل الــحــرب أكــبــر مُــصَــدٍّ
صــادراتــهــا خـــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، بينما خفضت الــصــن، 
أحد أهم منتجي الأسمدة في العالم، صادراتها منها منذ العام 

 في الحد من ارتفاع الأسعار المحلية هناك. 
ً
الماضي، أملا

وقال كروغمان إن مثل هذا الحظر على الصادرات يمثل مشكلة 
أكبر من تبادل فرض التعريفات الجمركية خلال فترة الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما بعد فرض أكثر 
من ثلاثٍ وعشرين دولة قيوداً كبيرة على صادرات الغذاء، تمثل 

10% من تجارته، منذ نشوب الحرب.
أكد كروغمان أن هذه التفاصيل لا تعني أن حرباً عالمية قد بدأت، 
الأولــى،  العالمية  الــحــرب  بمقدمات  الحالية  ــداث  الأحـ أنــه شبه  إلا 
وتتعثر  الــقــديــم،  بمفهومها  بالعولمة  الــضــرر  إلــحــاق  يتم  حيث 
بوضوح تجارة السلع الأولية الاستراتيجية، كالقمح والأسمدة. 
وأشار الكاتب والمفكر الاقتصادي، الذي سبق له الحصول على 
جائزة نوبل في الاقتصاد، إلى أن السلام يعزز التجارة، وإلى أنه 
»بما أن العالم أصبح مكانا أكثر خطورة، فإن أشياء مثل تجارة 

الغذاء، قد تكون أكثر عرضة للخطر مما يدركه أي شخص«.
تم تصديره من  ما  ربــع  بأكثر من  وأوكرانيا  ساهمت روسيا 
القمح والشعير العام الماضي، وثلاثة أرباع صادرات زيت عباد 
الشمس، ونحو 15% من صادرات الذرة العالمية، وتمثل الدولتان 
معاً المــصــدر الــرئــيــس لــلــغــذاء للعديد مــن الـــدول الــعــربــيــة، حيث 
تزودان مصر وليبيا بأكثر من ثلثي احتياجاتهما من الحبوب 
لبنان وتونس نصف  الــخــارج، كما يشتري منهما كل من  من 
الــصــادرات الغذائية  الــقــول إن   يمكن 

ً
وارداتــهــمــا منها، وإجــمــالا

أربعمائة مليون شخص  مــن  يقرب  مــا  توفر مأكل  الأوكــرانــيــة 
حـــول الــعــالــم، أغــلــبــهــم مــن الــــدول الــفــقــيــرة فــي الــشــرق الأوســـط 

والأفريقية. 
العالمي  الغذاء  الروسي لأوكرانيا، حذر برنامج  الغزو  ومن قبل 
أكبر  الصين،  وقالت  عــام 2022 »سيكون عاماً رهيباً«،  أن  من 
منتج للقمح في العالم، إنه بعد هطول الأمطار التي أخرت الزراعة 
العام هو الأســوأ على  المــاضــي، فقد يكون محصول هــذا  العام 

الإطلاق. 
والآن، وبعد حظر الهند، التي كان ينظر إليها باعتبارها الدولة 
ــيـــا فـــي الــتــربــع عــلــى عــرش  المــرشــحــة لــخــافــة روســـيـــا وأوكـــرانـ
مــصــدري الــقــمــح فــي الــعــالــم، تــصــديــره، فــمــن المــؤكــد اســتــنــزاف 
الكميات المنتجة في الدول الأخرى، بما فيها الاقتصادات الكبرى 
في أوروبا وأميركا، بينما يعاني القرن الأفريقي من أسوأ موجة 

جفاف منذ أربعة عقود.
التأثيرات المتوقعة لكل تلك التغيرات مرعبة، وتحديداً فيما يتعلق 
الأولــى %25  الأســر في  تنفق  والفقيرة، حيث  الناشئة  بــالــدول 
الأخيرة  فــي  النسبة  ترتفع  بينما  الــغــذاء،  على  ميزانياتها  مــن 
البلدان  فــي  الــحــكــومــات  إن  الإيكونوميست  وتــقــول   ،%40 إلــى 
المستورِدَة لن تستطيع تحمل قيمة الإعانات المطلوبة لمساعدة 

الفقراء، خاصة إذا كانت هذه البلدان تستورد الطاقة أيضاً!

أزمة غذائية طاحنة 
في الطريق
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